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التأويل وضبط سيرورته عبر استحضار مفهوم السياق في التراث العربي
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الملخص:

تتحــدث هــذه الورقــة البحثيــة عــن المقاربــة التأويليــة التــي بــرز نجمهــا فــي العصــر الحديــث؛ إذ تهــدف 

فــي التــراث العربــي بمختلــف  هــذه الورقــة لتقديــم تصــور واضــح عــن وجــود أســس متينــة للفكــر التأويلــي 

توجهاتــه الفكريــة، وينطلــق هــذا الأســاس مــن تصــور علمــاء التــراث العربــي بمختلــف توجهاتهــم الفكريــة 

لماهيــة العلامــة اللغويــة، إذ يُقــرّون بالــدور البــارز لذهــن الإنســان فــي تحديــد الدلالــة وكــذا بتأثيــر الموقــف 

الأســس  توافــر  الفكــر  لهــذا  يتحقــق  وبذلــك  المقصــودة،  دلالتهــا  تحديــد  فــي  للعلامــة  الفعلــي  والاســتعمال 

المعرفيــة التــي تحقــق للعلامــة اللغويــة إمكانيــة التحــول وإمكانيــة تعــدد الفهــم والقــراءة للعلامــة اللغويــة 

بحيــث لا يعــود لهــا معنــى واحــد ودلالــة واحــدة، وذلــك أمــر يتخلــف مــع التصــور الســائد عــن الفكــر اللغــوي 

العربــي واعتمــاده علــى المعنــى الوضعــي للكلمــات بوصفــه أســاس كل التحــركات الدلاليــة، ويهــدف الجــزء 

ــل حضــوره 
ّ
الأخــر مــن هــذه الورقــة لتقديــم تصــور جديــد لمفهــوم الســياق المقامــي فــي التــراث العربــي وكيــف مث

التأويــل  إلــى  والوصــول  المعنــى  تحديــد  فــي  ــا  قويًّ ــا 
ً
ضابط والتفســير  والبلاغــة  الأصــول  علمــاء  عنــد  الدائــم 

الصحيــح للنصــوص والخطابــات المتنوعــة، وذلــك بوصــف الســياق المقامــي ضابــط العمليــة التأويليــة التــي 

تقــي مــن الوقــوع فــي فو�ضــى التأويــل والتلاعــب بالنصــوص وإفقادهــا دلالاتهــا وغاياتهــا المقصــودة. 
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Interpretation and Setting its Process by Evoking the Concept of Context in Arab Heritage
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Abstract
For hundreds years, the Arab-Islamic heritage has represented a comprehensive human culture 

with its multiple intellectual and cognitive orientations. Based on one of these human approaches, 
the current study deals with the interpretive approach that has emerged in the modern era. This 
study aims to provide a clear vision of the existence of solid foundations for interpretive thought in 
the Arab heritage with its various intellectual orientations.

This foundation stems from the perception of Arab heritage scholars, with their various intellec-
tual orientations of what the linguistic sign is, as they acknowledge the prominent role of the human 
mind in determining the meaning, as well as the influence of the situation and the actual use of the 
sign in determining its intended meaning. So this thought achieves the availability of cognitive foun-
dations that enable the linguistic sign to have the possibility of transformation and the possibility of 
multiple understandings and readings of the linguistic sign so that it no longer has one meaning and 
one concept. This is something that is inconsistent with the prevailing perception of Arabic linguistic 
thought and its reliance on the positive meaning of words as the basis of all semantic movements.

The second part of this study aims to present a new vision of the concept of the maqām con-
text in the Arab heritage and how its constant presence among scholars of etymology, rhetoric and 
interpretation represents a strong regulation in determining the meaning and reaching the correct 
interpretation of various texts and discourses by describing the maqām context as a regulator of the 
interpretive process which protects against falling into the chaos of interpretation and manipulating 
the texts, leading to lose their meanings and intended goals.

Keywords:
 Interpretation, Maqām Context, Linguistic Sign, Semantic Transformation, Deconstruction Approach.

(2) Specialisation: Arabic Language and Grammar,College of Arts and Languages, Seiyun University - Yemen, Lan-
guage Lecturer at College of Women - Wasatiya Sharia University for Islamic and Human Sciences

© This research is published under an open license (CC BY-NC 4.0), which allows anyone to download, read and 
use the research for free, provided it is properly acknowledged, indicating if any modification has been made to it. 
This research shall not be used for commercial purposes.

OPEN ACCESS
Received : 2024-1-18
Accepted : 2024-2-22

ite this article as: Al-sakkaf, Fatima, Interpretation and Setting its Process by Evoking the Concept of Context in Arab Heritage, 
Journal of Namaa, Nama Center, Egypt, V 8, issue 1, 2024, 46-69.

mailto:alsqaffatmt160@gmail.com


اتراث لار مفهوم السياق في اضعبر استح التأويل وضبط سيرورته48

المقدمة:

فــي خِضــمّ توجــه الثقافــة العالميــة فــي العصــر الحديــث نحــو مفهــوم الخطــاب وتحليلــه ومحاولــة وضــع 

أســس لاحتــواء الخطــاب الإنســاني فــي قالــب شــامل يُبــرز الصــورة البراقــة لهــذا الفكــر المعاصــر، تظهــر بيــن 

الحيــن والآخــر مناهــج ومقاربــات فكريــة تكشــف عــن مــدى هشاشــة بعــض هــذه الأســس الحديثــة التــي طالمــا 

تغنــى بهــا كثيــرون؛ فــإذا كانــت التأويليــة إحــدى النظريــات المعرفيــة التــي تعبــر عــن شــمولية الفكــر العالمــي 

وإنســانيته فــي العصــر الحديــث فــإن هنــاك بعــض المقاربــات والمناهــج الجديــدة التــي ظهــرت وانبثقــت عــن 

هــذه النظريــة ولكنهــا بعثــرت جماليتهــا وأصابتهــا فــي مقتــل، وهــو ناتــج طبيعــي لضعــف هــذه الأســس المعرفيــة.

والمعرفيــة  الفكريــة  توجهاتــه  وتعــدد  لســعة  الإنســانية  الثقافــة  الإســامي  العربــي  التــراث  ــل 
ّ
مث فــإذا 

المتعــددة، فــإنّ هــذه التوجهــات تبــرز بيــن الحيــن والآخــر فــي العصــر الحديــث بوصفهــا ثــورات فكريــة ومعرفيــة 

جديــدة. وبعيــدًا عــن الإســقاط الســاذج ونســب الســبق المعرفــي لــكل مــا يــدور فــي الســاحة الغربيــة مــن أفــكار، 

فــإن البحــث فــي الأســس والأصــول المعرفيــة هــو الأمــر الوحيــد الــذي يؤهــل هــذا التــراث للرقــي إلــى مصــاف الفكر 

الإنســاني الشــامل، ويحقــق للباحــث العربــي مشــروعية دعــواه فــي خضــم هــذه المعركــة المعرفيــة المعاصــرة.

مــن خــال  التــراث العربــي،  فــي  التأويلــي  الفكــر  يقــوم عليــه  الــذي  يهــدف هنــا لإبــراز الأســاس  والبحــث 

اســتحضار مفهــوم العلامــة اللغويــة والانتقــال بهــا مــن المفهــوم المحــدود فــي إطــار المعنــى الوضعــي إلــى أفــق 

رحبــة واســعة تســمح بحركــة خلاقــة داخــل مســاحة الدلالــة؛ إذ يصبــح بإمــكان العلامــة بنــاء علاقــات دلاليــة 

الخطــاب والنــص، فتحصــل  مــن معنــى لآخــر بحســب مقتضيــات  الــدلالات  فيهــا  تتحــول وتنتقــل  جديــدة 

بذلــك الإمكانيــة المشــروعة فــي تفســير النصــوص وتأويلهــا تأويــات متعــددة تبعــد المتلقــي والقــارئ عــن مجــرد 

الفهــم الســطحي للكلمــات والنصــوص؛ ممــا يســمح بفهــم الســعة الدلاليــة فــي الخطــاب العربــي وخلــق الإبــداع 

اللغــوي فــي كل اتجاهــات هــذا الفكــر الأدبــي والأصولــي والقرآنــي التفســيري.

الــذي يحمــي  الضابــط الأســاس  المقامــي بوصفــه  الســياق  اســتحضار مفهــوم  إلــى  البحــث  يهــدف  كمــا 

القــارئ والمتلقــي مــن الانــزلاق وراء عمليــة التأويــل المنفلتــة التــي تصــل بالقــارئ والمتلقــي إلــى حــدّ الفو�ضــى 

اللغويــة والأدبيــة والنقديــة  فــي بعــض المقاربــات  فــي تفســير النصــوص، وهــو الأمــر الحاصــل  والعشــوائية 

الحقيقيــة  ودلالاتهــا  معانيهــا  والخطابــات  النصــوص  بســلب  الخلاقــة  للفو�ضــى  الدعــوة  حيــث  الحديثــة، 

والذهــاب بهــا بعيــدًا وتحميلهــا أكثــر ممــا تحتمــل، تحــت شــعار »المتلقــي يخلــق المعنــى لا المؤلِــف«، وهــي دعــوة 

تنعكــس خطورتهــا بشــكل خــاص علــى تلقــي النصــوص المقدّســة والقانونيــة.
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عــرَض فيــه نمــاذج 
ُ
ت فــي تناولهــا لهــذا الموضــوع علــى نحــو وصفــي تحليلــي  وتســير هــذه الورقــة البحثيــة 

فــي التــراث العربــي المنتميــة لمجــال علــم الأصــول أو علــم البلاغــة وعلــم التفســير،  مــن النصــوص المبثوثــة 

بوصــف هــذه الاتجاهــات الفكريــة نمــاذج لشــمولية تنــاول مفهــوم التأويــل وضبطــه فــي التــراث العربــي، ومــن 

ثــمّ تحليــل هــذه النصــوص، وذلــك بعــد عــرض موجــز لمفهــوم هــذه الفكــرة والأفــكار المتصلــة بهــا فــي الســاحة 

اللغويــة اللســانية الحديثــة وأبــرز الإشــكالات التــي نتجــت عنهــا فــي العصــر الحديــث.

العرض:

ة التــي تهــدف للوصــول إلــى جوهــر  لــت التأويليــة فــي العصــر الحديثــة إحــدى النظريّــات الإنســانيَّ
ّ
لقــد مث

ولــبّ نظريــة المعرفــة، فالتأويليــة تحــاول الوصــول لهــذه الغايــة مــن خــال محاولتهــا وصــف فعــل القــراء -أي: 

قــراءة أي ظاهــرة تاريخيــة أو فلســفية أو أدبيــة أو سياســية أو اقتصاديــة... إلــخ- بوصــف هــذه العمليــة بنــاء 

معقــدًا مــن العلاقــات)))، ويُعــدّ مصطلــح التأويــل ترجمــة لكلمــة )الهيرمينوطيقــا( التــي يعــود اشــتقاقها إلــى 

اللفــظ اليونانــي hermeneutike ، وينطــوي هــذا اللفــظ علــى معانــي أفعــال خطابيــة متعــددة مثــل: نطــق 

وأفصــح وفسّــر وترجــم... إلــخ، حيــث تعبــر هــذه الأفعــال الخطابيــة عــن معانــي الانتقــال مــن المنطــوق إلــى 

الدلالــة التــي ينطــوي عليهــا، كمــا يتضمــن هــذا المفهــوم تقنيــات أو مجموعــة مــن الآليــات والوظائــف للكشــف 

عــن المعنــى فــي النــص أو الظاهــرة وتتبــدى هــذه التقنيــات فــي اللغــة والمنطــق والأســاليب البيانيــة مــن رمــز 

واســتعارة ومجــاز...))).

ــا مــن كونهــا أســاس التواصــل الإنســاني، وإذا 
ً
ــا للعمليــة التأويليــة انطلاق ا أوليًّ

ً
إذن فاللغــة تعــد شــرط

كان الــكلام والخطــاب هــو موقــع التواصــل الحقيقــي فــإن عالمــه يتســع مــع مقولــة الفهــم ومقولــة التأويــل فــي 

ــا جديــدًا للخطــاب يــوازي 
ً
عــدّ محاولــة فهــم الخطــاب مــن وجهــة نظــر المتلقيــن عالم

ُ
العصــر الحديــث؛ حيــث ت

عالمــه الأول عنــد المتكلــم.

إنّ الانطــاق مــن اللغــة بوصفهــا أبــرز التقنيــات فــي العمليــة التأويليــة يحتــم علينــا العــودة إلــى مفهــوم 

العلامــة اللغويــة، فالتأويــل يقــوم علــى اللغــة ويشــترطها فــي الآن ذاتــه بوصــف اللغــة وســيلة وأداة التأويــل 

ر: أبو زيد، نصر حامد: الخطاب والتأويل، بيروت، المركز الثقافي العربي، ط1، 2000م، )ص/177(، وعلوش، محمد: دلالات 
َ
)3( يُنْظ

التأويل في الفكر العربي المعاصر، شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات، 2015م، )ص/ 13-1(.

ر: الزين، محمد شوقي: تأويلات وتفكيكات: فصول في الفكر الغربي المعاصر، بيروت- الدار البيضاء، المركز الثفافي العربي، 
َ
)4( يُنظ

2002م، )ص/ 29وما بعدها(.
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م 
ّ
وموضوعهــا))). والتأويــل ينطلــق مــن نقطــة إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن طرفــي العلامــة اللغويــة، ومــن المســل

بــه أن العلامــة اللغويــة لهــا وجهــان وطرفــان همــا )الــدال والمدلــول( وهمــا معًــا يســاويان الدلالــة. ولــم تعــد 

العلاقــة بيــن )الــدال والمدلــول( علاقــة ثابتــة مــع الفكــر الســيميائي))) وبالتبعيــة مــع الفكــر التأويلــي، ففــي 

ــل الــدال فيهــا تلــك الصــورة الســمعية 
ّ
ــل كلمــة )الجبــل( علامــة لغويــة يمث

ّ
مثــل جملــة )حملــتُ الجبــل( تمث

لهــذه الكلمــة، فــي حيــن يمثــل مدلولهــا ذلــك التصــور الــذي يرتســم فــي الذهــن أثنــاء ســماع هــذه العلامــة. هــذه 

العلاقــة بيــن طرفــي العلامــة أصبحــت مــع الفكــر الســيميائي علاقــة متحولــة؛ فــإذا كان الــدال هــو الصــورة 

المســموعة -التــي تصــل إلــى آذاننــا بطريقــة فيزولوجيــة- لكلمــة )جبــل( فــإن مدلولهــا ليــس بالضــرورة أن يكــون 

ذلــك ال�شــيء المعــروف الــذي يتصــوره الشــخص عنــد ســماع هــذه الكلمــة -وهــو الكــوم مــن الصخــور والحجــار 

وغيرهــا التــي علــت ســطح الأرض واســتطالت-، فهــذا المدلــول ليــس المقصــود بذاتــه بــل يصبــح نقطــة تحــول 

توصــل لمعنــى آخــر يريــده المتكلــم فــي جملتــه )حملــت الجبــل(، فقــد يقصــد المتكلــم بجملتــه هــذه مجــرد حملــه 

مجموعــة مــن الأثقــال.

فــي العصــر الحديــث وأصبحــت كل علامــة لغويــة قــادرة علــى   لقــد تطــورت هــذه الفكــرة الســيميائية 

الإحالــة إلــى علامــة ودلالــة أخــرى، فلــم تعــد العلامــة أحاديــة الدلالــة مكتفيــة بذاتهــا، إنهــا ســيرورة متتابعــة 

تمثــل سلســلة مســتمرة لا متناهيــة مــن الإحــالات، فــكل علامــة تحيــل إلــى علامــة أخــرى وهــو الأمــر الــذي 

اصطلــح عليــه بـ»ســيرورة الســيميوزيس«)))؛ إذ يمكــن تمثيــل سلســلة الــدلالات لكلمــة )الجبــل( فــي الجملــة 

الســابقة علــى النحــو الآتــي:

العلامة        الدلالة 1        الدلالة2         الدلالة3         الدلالة 4

الجبــل        كل مــا عــا واســتطال عــن ســطح الأرض        مجموعــة مــن الأثقــال        الصبــر         العيــش 

الضنــك

ا لهــذا التحــول وهــذه العمليــة المســتمرة مــن الإحــالات عبــر  لقــد حــاول بعــض الســيمائيين أن يضعــوا حــدًّ

ــا يحــد 
ً
الحديــث عــن مــؤول نهائــي تقــف عنــده دلالــة العلامــة حيــث ينتــج المعنــى ويســتقر، فيكــون ذلــك ضابط

مــن ســيرورة هــذا التحــول ويضبــط عشــوائية وفو�ضــى التأويــل للكلمــات والنصــوص.

غــة والتأويــل مقاربــة أبســتمولوجية، مجلــة جســور المعرفــة، العــدد 7، جامعــة حســيبه بــن بــو علــي 
ُّ
)5( ينظــر: خليفــة، داؤود: فلســفة الل

الشــلف، 2016م، )ص/48-42(.

)6( أي: علم العلامات.
1، الناشــر: رابطــة  العــدد  التأويــل، مجلــة أيقونــات،  إلــى نظريــة  بــورس مــن فلســفة العلامــة  يُنظــر: بريمــي، عبــد الله: ســيميائيات   )7(

)ص/49-43(. 2010م،  الســيميائية،  البحــوث 
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لــم يكــن هــذا الضابــط قــادرًا علــى فــرض نفســه علــى الطــرح الســيميائي والتأويلــي  وفــي حقيقــة الأمــر 

وتأويــل  قــراءة  عمليــة  مــن  تجعــل  خطيــرة  أفــكارًا  العصــر  هــذا  فــي  نواجــه  أصبحنــا  لذلــك  كامــل؛  بشــكل 

النصــوص والخطابــات عمليــة منفلتــة مــن أي ضابــط وأي نظــام، لقــد أصبــح كل باحــث مهتــم بعمليــة قــراءة 

النصوص الثقافية والفكرية والدينية في مواجهة مع هذا الفكر الخطير الذي يســلب النصوص قداســتها 

وخصوصيتهــا ويحيلهــا إلــى هبــاء؛ إنــه )المنهــج التفكيكــي( الــذي يقــوم علــى تغييــر جوهــري فــي بنــاء العلاقــة 

التــي تحكــم طرفــي العلامــة )الــدال والمدلــول(، فقــد جــاء التفكيــك لينســف كل القواعــد والقوانيــن))) ويعطــي 

 عــن الــدال، ويبيــح للقــارئ أن يفســر العلامــات بالمعنــى الــذي يشــاء. 
ً

)المدلــول( حريــة اللعــب الكامــل منفصــا

إذ لا يعتمــد هــذا المنهــج علــى النســق الــذي توجــد فيــه الكلمــات أو العلامــات لتحديــد دلالتهــا ومعانيهــا، وإنمــا 

 واســعًا 
ً

يعطــي القــارئ الحــق فــي توجيــه الــدلالات الوجــه التــي يريدهــا والتأويــل الــذي يرغــب فيــه فيتــرك مجــالًا

ــه 
ّ
للذاتيــة والهــواء عنــد تفســير النصــوص وتأويلهــا، ولقــد أحســن الدكتــور حمــودة))) وصفــه لهــذا المنهــج بأن

فكــر هائــج يحطــم كل �شــيء ويشــكك فــي كل �شــيء فــا �شــيء معتمــد ولا �شــي محــدد ولا �شــيء مقــدس؛ إذ 

ينطلــق هــذا المنهــج مــن أســاس فلســفي قائــم علــى الشــك المطلــق فــي كل �شــيء.

ومــن خــال هــذا المنطلــق تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة الإســهام فــي إبــراز شــمولية الفكــر التراثــي العربــي 

وإســهامه فــي بنــاء المعرفــة الإنســانية؛ إذ لــم يكــن هــذا الفكــر منــذ مئــات الســنيين واقفًــا علــى جانــب الطريــق 

متــرددًا فــي الخــوض فــي مســائل الفكــر والمعرفــة، لقــد تنــاول الفكــر التراثــي العربــي كثيــرًا مــن المســائل المعرفيــة 

ا منهــا مســألة التأويــل التــي اقترنــت بكثيــر مــن مباحــث المعرفــة العربيــة؛  الإنســانية وأسســوا لهــا تأسيسًــا جــادًّ

فقد اقترنت بمباحث علم الدلالة وكذا بمباحث علوم البلاغة، وكان تجليها الأكبر في مباحث علم التفسير، 

وفــي كل هــذه المباحــث تعــود قضيــة التأويــل إلــى أصــل وأســاس واحــد؛ إذ يعتمــد التأويــل بالدرجــة الأولــى علــى 

القــدرات الذهنيــة فــي مســألة القــراءة والترجيــح، فهــي مســألة ذاتيــة تربــط الخطــاب والنصــوص ليــس بنظــام 

ــي فــي آن واحــد، وبرغــم إدراك الفكــر التأويلــي العربــي لحضــور  غــة وقواعدهــا بقــدر مــا تربطــه بالمتكلــم والمتلقِّ
ُّ
الل

الــذات فــي العمليــة التأويليــة إلــى أنّ مــا يميــز هــذا الفكــر قدرتــه علــى وضــع الضوابــط والحــدود التــي تحفظــه مــن 

الانجــرار إلــى تلــك الفو�ضــى والعشــوائية التــي وقعــت فيهــا كثيــر مــن التوجهــات الفكريــة فــي العصــر الحديــث.

إن القــدرة الذهنيــة فــي حقيقــة الأمــر تعــود أساسًــا لتصــور مفهــوم العلامــة اللغويــة، لقــد كانــت تصــورات 

علمــاء العربيــة حــول هــذا المفهــوم يــوازي فــي كثيــر مــن جوانبــه الطــرح اللســاني الحديــث بالــذات مــا يخــصّ 

)8( يُنظر: حمودة، عبد العزيز، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، الكويت، عالم المعرفة، 1998م، )ص/280(.

)9( ينظر: المرجع السابق، )ص/ 270-268(.
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تنــاول وجهــي العلامــة وتكــوّن الدلالــة، فقــد اختلــف علمــاء اللغــة ولســانيو هــذا العصــر فــي ماهيــة وجهــي 

العلامــة )الــدال والمدلــول( فــإذا كان الــدال هــو الصــورة الســمعية للكلمــة أو العلامــة عنــد جــلّ العلمــاء، 

فــإن الخــاف واســع فــي ماهيــة المدلــول، هــل تكمــن حقيقتــه فــي التصــور الــذي يرتســم فــي ذهــن الشــخص 

ــل شــكل هــذا 
ّ
كمــا يقتــرح دو سوســير)1)) عالــم اللغــة الحديــث أم تكمــن حقيقتــه فــي ال�شــيء الواقعــي الــذي يمث

المدلــول؟!

إن هــذا الخــاف الحديــث بــرز بشــكل واضــح عنــد علمــاء الدلالــة والأصــول قبــل مــا يقــارب ألــف ســنة، 

وقــد جمــع الســيوطي )المتوفــى ســنة إحــدى عشــر وتســعمائة( بعــض الآراء حــول هــذا الخــاف فــي نصــه الــذي 

التــي  بــإزاء الصــور الذهنيــة -أي: الصــورة  ختلِــف هــل الألفــاظ موضوعــة 
ُ
ا الثامنــة:  يقــول فيــه: »المســألة 

تصورهــا الواضــع فــي ذهنــه عنــد إرادة الوضــع- أو بــإزاء الماهيــات الخارجيــة؟ فذهــب الشــيخ أبــو إســحاق 

ل واســتدلوا عليــه  إلــى الأوَّ إلــى الثانــي وهــو المختــار، وذهــب الإمــام فخــر الديــن الــرازي وأتباعــه  الشــيرازي 

بــأنَّ اللفــظ يتغيــر بحســب تغيــر الصــورة فــي الذهــن، فــإنَّ مــن رأى شــيئًا مــن بعيــد وظنــه حجــرًا أطلــق عليــه 

لفــظ الحجــر، فــإذا دنــا منــه وظنــه شــجرًا أطلــق عليــه لفــظ الشــجرة، فــإذا دنــا منــه وظنــه فرسًــا أطلــق عليــه 

ــه إنســان أطلــق عليــه الإنســان، فبــان هــذا أنَّ إطــاق اللفــظ دائــر مــع المعانــي  اســم الفــرس، فــإذا تحقــق أنَّ

الذهنيــة دون الخارجيــة، فــدلّ أنَّ الوضــع للمعنــى الذهنــي لا الخارجــي، وأجــاب صاحــب التحصيــل عــن هــذا 

د اختلافهــا فــي الذهــن«)1))، ثــم يذكــر  ــه إنمــا دار مــع المعانــي الذهنيــة لاعتقــاد أنهــا فــي الخــارج كذلــك لا لمجــرَّ بأنَّ

ــا للأســنوي )المتوفــى ســنة اثنيــن وســبعين وســبعمائة للهجــرة( يعبّــر فيــه عــن علاقــة اللفــظ 
ً
الســيوطي رأيًــا ثالث

بمدلولــه أنهــا علاقــة مجــردة فــي بــادئ الأمــر تســتقل عــن الذهــن وعــن الخــارج الواقعــي حيــث يقــول: »إنَّ 

ــا، فــإنّ حصــول المعنــى  ــا أو خارجيًّ اللفــظ موضــوع بــإزاء المعنــى مــن حيــث هــو مــع قطــع النظــر عــن كونــه ذهنيًّ

مــا وضــع للمعنــى مــن غيــر تقييــده بوصــف 
ّ
فــي الخــارج والذهــن مــن الأوصــاف الزائــدة علــى المعنــى، واللفــظ إن

زائــد، ثــم إنَّ الموضــوع لــه قــد لا يوجــد إلا فــي الذهــن فقــط كالعلــم ونحــوه«)1)).

ومــع أن الســيوطي يختــار الــرأي الثانــي القائــل بــأن اللفــظ موضــوع بــإزاء الماهيــات الخارجيــة، غيــر أنَّ 

بعــض العلمــاء ردّوا مثــل هــذا الــرأي بحجــج متعــددة منهــا رأي ابــن ســينا القائــل بــأنَّ كثيــرًا مــن المعانــي ليــس 

ــر: دو سوســير، فردينــان: محاضــرات فــي علــم اللســان العــام، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الشــرق، 1987م، )ص/ 20-
َ
)10(يُنْظ

.)21

غــة وأنواعهــا، تحقيــق: محمــد أحمــد جــاد المولــى وآخريــن، القاهــرة، مكتبــة دار التــراث، 
ُّ
)11( الســيوطي، جــال الديــن: المزهــر فــي علــوم الل

ط1، ج1، )ص/42(.

)12( المرجع السابق.
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لهــا وجــود فــي الخــارج)1))، ومــن الحجــج التــي اســتعملها الغزالــي )المتوفــى ســنة خمســة وخمســمائة للهجــرة( لــردّ 

هــذا التصــوّر هــو أنّ المعنــى لــو كان موجــودًا فــي الخــارج لانتفــى المعنــى بانتفائــه، فعنــد أكل )الخبــز( يعنــي أنَّ 

)الخبــز( بقــي بــدون معنــى)1)). 

 أن تمتثــل فــي 
ً
فهــذا الــرأي الــذي يــرى أنّ الألفــاظ موضوعــة بــإزاء الصــور الذهنيــة وأنَّ المعانــي لا بــدّ أولا

الذهــن قبــل امتثالهــا فــي الخــارج، هــو الــرأي الــذي تبنــاه كثيــر مــن العلمــاء منهــم فخــر الديــن الــرازي الــذي نقــل 

الســيوطي رأيــه فــي النــص الســابق؛ ومنهــم ابــن ســينا)1)) )المتوفــى ســنة ثمانيــة وعشــرين وأربعمائــة للهجــرة(، 

وعبــد القاهــر الجرجانــي)1)) )المتوفــى ســنة إحــدى وســبعين وأربعمائــة للهجــرة(، وكــذا الغزالــي)1)) )المتوفــى ســنة 

خمســة وخمســمائة للهجــرة(، وكــذا الشهرســتاني)1)) )المتوفــى ســنة ثمانيــة وثلاثيــن وخمســمائة للهجــرة(، 

وأيضًــا الشــريف الجرجانــي)1)) )المتوفــي ســتة عشــر وثمانمائــة للهجــرة(.

أو  اســتبعاد  مــع  الذهنيــة  المدلــول  ــة لحقيقــة  المعرفيَّ انتماءاتهــم  ــة بمختلــف  العربيَّ إدراك علمــاء  إنَّ   

تأخيــر المرجــع الخارجــي هــو الأمــر الــذي يؤهــل الفكــر فــي التــراث العربــي للوصــول إلــى مســتوى متقــدم فــي فهــم 

العلامــة اللغويــة، وتبــرز أهميــة هــذا التصــور فــي تأسيســه لإمكانيــة انتقــال الــدلالات وتوســيعها وتحويلهــا 

أثنــاء الاســتعمال الفعلــي لهــا.

إنّ معنــى التأويــل عنــد أغلــب الباحثيــن قدمــاء ومحدثيــن يــدور حــول الفعــل العقلــي الــذي لا يقــف عنــد 

المعنــى المتبــادر والظاهــر، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الغــوص فــي المعانــي العميقــة واســتخراجها)2)). فمهــوم التأويــل 

يقتــرن بمفهــوم الوســيلة التــي يتــم مــن خلالهــا الرجــوع إلــى أصــل ال�شــيء وإظهــار حقيقتــه وكشــفها بعــد أن 

كانــت كامنــة خفيفــة وســط دلالات احتماليــة متحولــة عديــدة، لذلــك كان التأويــل فــي نظــر الزرك�شــي )كشــف 

ر: ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله: منطق المشرقيين، بيروت، دار الحداثة، 1952م، )ص/47(.
َ
)13( يُنْظ

)14( الغزالي، أبو حامد، محمد: معيار العلم في فن المنطق، بيروت، دار الأندلس، ط4، 1983م، )ص/47(.

بــن عبــد الله: الشــفاء-العبارة، تحقيــق: محمــد الخضيــري، القاهــرة، دار الكتــاب العربــي،  أبــو علــي الحســين  ــر: ابــن ســينا، 
َ
يُنْظ  )15(

)ص/4(. 1970م، 

ة، ط 1، 1988م، )ص/217(. )16( يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، بيروت، دار الكتب العلميَّ

ر: الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/47(.
َ
)17(يُنْظ

)د.ت(،  بغــداد،  جيــوم،  ألفــرد  تصحيــح:  الــكلام،  علــم  فــي  الإقــدام  نهايــة  الكريــم:  عبــد  محمــد  الفتــح  أبــو  ــر: الشهرســتاني، 
َ
(يُنْظ 18(

.)326 )ص/300و 

ر: الجرجاني، الشريف علي بن محمد: التعريفات، بيروت، مكتبة لبنان، 1985م، )ص/235(.
َ
)19(  يُنْظ

ــا: شــنوقة، الســعيد: التأويــل فــي التفســير بيــن المعتزلــة والســنة، 
ً
ــر: المراجــع الآتيــة للاســتزادة حــول مفهــوم التأويــل قديمًــا وحديث

َ
)20(يُنْظ

فــي القــرآن النظريــة والمعطيــات، طهــران، دار فراقــد،2006م،  القاهــرة، المكتبــة الأزهريــة للتــراث، )د.ت(، والحيــدري، كمــال: التأويــل 

وعلــوش، محمــد: دلالات التأويــل فــي الفكــر العربــي المعاصــر، شــبكة ضيــاء للمؤتمــرات والدراســات، 2015م، )ص/13-1(.
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مــا انغلــق مــن المعنــى()2)).

ــة وميــزة  دة التــي ينصــرف إليهــا الذهــن يعــدّ طبيعــة لغويَّ إنَّ وجــود هــذه الاحتمــالات والعلاقــات المتعــدِّ

غــة نفســها تقت�ضــي هــذا 
ُّ
بــارزة فــي العلامــة اللغويــة والــدرس الدلالــي كمــا رأينــا ســابقًا، ممــا يعنــي أنَّ طبيعــة الل

غــة كمــا يقــول الزرك�شــي: »إن يصــح فيهــا الاحتمــال ويشــيع التأويــل«)2)).
ُّ
الإجــراء التأويلــي)2))، فمــن حــق الل

خمســة  ســنة  المتوفــى  رشــد  ابــن  العربــي  المفكــر  التأويليّــة  العمليّــة  فــي  ــة  اللغويَّ الطبيعــة  أدرك  وممــن 

 موضحًــا معنــى 
ً

ــة عــادات اللســان العربــي قائــا وتســعين وخمســمائة، حيــث جعــل ميــزان هــذه الســنة اللغويَّ

ــة إلــى الدلالــة المجازيــة مــن غيــر أن يخــل ذلــك بعــادة  التأويــل بأنــه: »إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيَّ

ا فــإن المجــال الــذي يبــرز فيــه  ــا لســانيًّ لســان العــرب فــي التجــوز«)2))، فــإذا كان منطلــق الفكــر التأويلــي لغويًّ

ويتشــعب ويصبــح ذا معالــم واضحــة تجعــل منــه نظريــة متكاملــة هــو مجــال علــوم القــرآن الكريــم وتفســيره، 

التــراث العربــي ترتبــط بالمرجعيــة الفكريــة الدينيــة التــي تتنــاول تحليــل النصــوص  فــي  فالعمليــة التأويليــة 

قــراءة  فــي  والغــرض  الغايــة  نفــس  يــؤدي  آخــر  بمفهــوم  التأويــل  مفهــوم  يرتبــط  كمــا  الأحــكام،  واســتنباط 

النصــوص الشــرعية وهــو مفهــوم التفســير؛ فقــد حــرص المتقدمــون علــى بيــان الفــرق بيــن هذيــن المفهوميــن 

تفريقًــا دقيقًــا لمــا لهمــا مــن تأثيــر لاحــق فــي فهــم حقيقــة النــص ومــراده.

ويمكــن الوقــوف علــى رأي أبــي هــال العســكري المتوفــى ســنة أربعمائــة للهجــرة حــول الفــرق بيــن المفهوميــن 

لتوضيــح مــا نحــن بســبيله: حيــث يقــول إنّ: »التفســير هــو الإخبــار عــن آحــاد الجملــة، والتأويــل الإخبــار 

بمعنــى الــكلام. وقيــل التفســير أفــراد مــا تضمنــه ظاهــر التنزيــل، والتأويــل الإخبــار بغــرض المتكلــم بالــكلام، 

وقيــل التأويــل اســتخراج معنــى الــكلام لا علــى ظاهــره، بــل علــى وجــه يحتمــل مجــازًا أو حقيقــة، ومنــه يقــال 

تأويــل المتشــابه، وتفســير الــكلام أفــراد آحــاد الجملــة، ووضــع كل �شــيء منهــا موضعــه«)2)).

ويتضــح مــن خــال هــذه الآراء التــي ســاقها العســكري أنَّ التفســير والتأويــل يــدوران حــول ثنائيــة الوضــوح 

والخفــاء، أو الظاهــر والمخفــي مــن النصــوص، فالتفســير هــو المرحلــة الأولــى التــي يُفهَــم فيهــا مفــردات الجملــة 

)21( الزرك�شــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله: البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر، ط3، 1980م، ج2، 

)ص/150(.

ة ســيميائية، الريــاض، مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز  ــر: حســاني، أحمــد: العلامــة فــي التــراث اللســاني العربــي قــراءة لســانيَّ
َ
)22(  يُنْظ

ة، 2015م، )ص/285(. غة العربيَّ
ُّ
الدولي لخدمة الل

)23( الزرك�شي: البرهان في علوم القرآن، ج2، )ص/ 76(.

)24(ابــن رشــد: أبــو الوليــد بــن محمــد: فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال، تقديــم أبو عمــران الشــيخ وآخريــن، 

الجزائــر، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، 1982م، )ص/ 34(.

1963م،  الجديــدة،  الآفــاق  دار  بيــروت،  ط4،  العربــي،  التــراث  إحيــاء  لجنــة  تحقيــق  غــة، 
ُّ
الل فــي  الفــروق  هــال:  أبــو  ( العســكري،  25(

)ص/49(.
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وظاهرهــا الأمــر الــذي يبــرز مــن خــال انتظــام الكلمــات والعلامــات بشــكل مباشــر، فــي حيــن يصبــح التأويــل 

مرحلــة أخــرى يُفهَــم فيــه الغــرض مــن ترتيــب الجملــة والمفــردات علــى هــذا النحــو بحيــث يتــم فــي هــذه المرحلــة 

يــدرك ولا يُفهــم مــن دلالات  فهــم المجــازات والمتشــابهات مــن النصــوص؛ لأن المجــاز علــى ســبيل المثــال لا 

ومعانــي مفرداتــه الظاهــرة أو الوضعيــة؛ فعندمــا تعــرَّض الشــريف الجرجانــي لمفهــوم التأويــل تناولــه مــن 

: »التأويــل صــرف الآيــة عــن معناهــا الظاهــر إلــى معنــى يحتملــه إذا كان المحتمــل الــذي يــراه 
ً

هــذ الزاويــة قائــا

موافقًــا للكتــاب والســنة، مثــل قولــه تعالــى: }يخــرج الحــي مــن الميــت{ إن أراد بــه إخــراج الطيــر مــن البيضــة كان 

 .((2(»
ً

، وإن أراد إخــراج المؤمــن مــن الكافــر أو العالــم مــن الجاهــل كان تأويــا
ً
تفســيرا

فالتأويــل إذن هــو فهــم احتمالــي ومحاولــة للوصــول إلــى مــا وراء ظاهــر النــص »فــإرادة إخــراج المؤمــن 

مــن الكافــر« ليســت هــي الاحتماليــة الوحيــدة لتأويــل الآيــة؛ إذ يمكــن أن تحتمــل أيضًــا »إخــراج العالــم مــن 

الجاهــل«، وهــذه الدلالــة الاحتماليــة فــي العمليــة التأويليــة حاضــرة فــي تفريــق عالــم النحــو ابــن يعيــش بيــن 

المصطلحيــن حيــث يقــول: »الفــرق بيــن التفســير والتأويــل أنَّ التفســير الكشــف عــن المــراد مــن اللفــظ، ســواء 

 فــي المــراد أو غيــر ظاهــر، والتأويــل إنمــا هــو صــرف النظــر عــن الظاهــر إلــى غيــره، ممــا يحتملــه 
ً
كان ذلــك ظاهــرا

اللفــظ«)2)).

إنَّ التأويــل بهــذا المفهــوم يــدور حــول انصــراف الذهــن إلــى المعانــي والــدلالات المحتملــة، ممــا يعنــي أنَّ هــذا 

 أوســع ممــا يتطلبــه التفســير، ففــي التفســير نصــل إلــى الــدلالات عبــر مباشــرة 
ً
 عقليــا

ً
الإجــراء يتطلــب إعمــالا

الألفــاظ نفســها، فــي حيــن أنــه فــي التأويــل يقــف المفســر وقفــة عقليــة عميقــة، فــي محاولــة منــه لاســتجلاء 

غمــوض النــص والوصــول إلــى مــا وراء معنــى اللفــظ أو كمــا هــو تعبيــر الجرجانــي الوصــول إلــى معنــى المعنــى. 

إذن فالنزعــة العقليــة فــي العمليــة التأويليــة حاضــرة بقــوة وقــد أدركهــا مفســرو القــرآن ومســتنبطو أحكامــه، 

: »أمــا بلاغــة 
ً

فهــذا أبــو حيــان المتوفــى ســنة ثمانيــن وثلاثمائــة للهجــرة يوضــح صلــة التأويــل بهــذه النزعــة قائــا

التأويــل فهــي التــي تحــوج لغموضهــا إلــى التدبــر والتفحــص، وهــذا يفيــد أنَّ مــن المســموع وجودهــا مختلفــة 

كثيــرة نافعــة، وبهــذه البلاغــة يتســع فــي أســرار معنــى الديــن والدنيــا، وهــي التــي تأولهــا العلمــاء بالاســتنباط 

مــن كلام الله عــز وجــل وكلام رســول الله وآلــه وســلم...، وجــولان النفــس واعتصــار الفكــر إنمــا يكونــان بهــذا 

النمــط مــن أعمــاق هــذا الفــن... حتــى تكــون معينــة ورافــدة فــي إثــارة المعنــى المدفــون وإنــارة المــراد المخــزون«)2)).

 فهــذا الفــن كمــا أســماه أبــو حيــان إنمــا )تدبــر( و)تفحــص( و)اســتنباط( و)اعتصــار( و)جــولان نفــس( 

)26( الشريف الجرجاني، التعريفات، )ص/ 52(.

)27( ابن يعيش، موفق الدين: شرح المفصل، بيروت، عالم الكتب، )د. ت(، ج1، )ص/9(. 

)28(التوحيدي، أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة، تحقيق: أحمد أمين، وأحمد الزين، بيروت، )د.ت(، )ص/286(.
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و)اعتصار الفكر(، وهذه عمليات عقلية لطيفة يتطلبها فعل التأويل لكي تتجلى المعاني الغامضة الخفية 

ــة بمختلــف توجهاتهــم يســتعينون  فــي النصــوص الشــرعية؛ وهــي العلــة الرئيســية التــي جعلــت علمــاء العربيَّ

بهــذا الإجــراء العقلــي المحــض، فميــدان التأويــل وبيئتــه الخصبــة تتجلــى فــي التعامــل مــع النصــوص الشــرعية 

ــا يقابــل بطريقــة أو بأخــرى ذلــك الإجــراء النقلــي فــي  محــلّ الاســتنباط، ثــمّ إن الاســتنباط بوصفــه إجــراء عقليًّ

قــراءة النصــوص واســتخراج أحكامهــا.

قــراءة  فــي  والروايــة  النقــل  التفســير  غلــب علــى  فــي حيــن  العقلــي  بالاســتنباط  إذن  التأويــل  ارتبــط  لقــد 

النصــوص، وكلا الأمريــن فــي الحقيقــة يتكامــان ليصــا بالقــارئ إلــى المعانــي الظاهــرة والخفيــة مــن النصــوص 

.((2(»
ً

 للتفســير فـــ»كل تأويــل تفســير وليــس كل تفســير تأويــا
ً

المقــروءة، حتــى جعــل بعضهــم التأويــل شــاملًا

وبالرغــم مــن وجــود هــذا التصــور الشــامل فــي عمليــة قــراءة النصــوص فــإنَّ عمليــة قــراءة النــص التراثــي 

والنصــوص الشــرعية ســارت بــادئ الأمــر فــي التــراث العربــي علــى شــكل نزعتيــن متباينتيــن: تــرى الأولــى أهميــة 

النقــل واســتخدام الوســيط الســمعي)3)) عــن طريــق الروايــة، فــي حيــن أن الأخــرى عقليــة تصــل إلــى المقصــود 

مــن النــص بالاســتدلال العقلــي، وقــد اصطلــح علــى الأولــى )التفســير بالمأثــور(، وسُــمّي أصحــاب النزعــة الثانيــة 

 
ً
لــت طريقتهــم هــذه مجــالا

ّ
بـ)أصحــاب الــرأي( ويعتمــدون علــى الاجتهــاد فــي قــراءة النصــوص وتفســيرها، فمث

واســعًا لتأويــل النصــوص وكــذا الاختــاف فــي قراءتهــا كمــا يــرى بعــض المتقدميــن، لهــذا الســبب الأخيــر وُجِــدت 

جماعــة ترفــض عمليــة التأويــل فــي قــراءة النصــوص الشــرعية؛ حيــث يــرون أن التأويــل هــو أمــر مظنــون)3)) فــي 

نهايــة المطــاف، كذلــك يــرون أنّ أنصــار التأويــل قــد انســاقوا بفعــل تعمّقهــم فــي النظــر العقلــي وحريــة الــرأي 

إلــى الغلــو فــي الاســتنباط والاســتدلال واختــاق مــا يثبتــون بــه أصــول مذاهبهــم، فــكان التأويــل وســيلة فــي ذلــك 

الصــراع الفكــري والمذهبــي.

التفســير  انتقــادات أخــرى لأنصــار  الــرأي والتأويــل توجــه  الــذي وجــه لأنصــار  النقــد  وفــي مقابــل هــذا 

بالمأثــور، حيــث يــرى بعــض المتقدميــن أنَّ الامتنــاع عــن التفســير بالــرأي هــو امتنــاع عــن التفكيــر وعــن النظــر 

نهــا آيــات غيــر قليلــة مــن الذكــر الحكيــم، فالعلمــاء الذيــن ناصــروا  وعــن اســتنباط الأحــكام)3)) التــي تتضمَّ

باعتــدال التفســير بالــرأي كانــوا علــى وعــي »بخطــورة مــا يــؤدي إليــه توقــف الأنظــار عــن معانقــة كتــاب الله، 

)29( ابن يعيش، شرح المفصل، ج 1، )ص/ 9(.

ر: حساني، العلامة في التراث اللساني العربي قراءة لسانية سيميائية، )ص/285-280(.
َ
)30( يُنْظ

ــر: الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد عبــد الكريــم: الملــل والنحــل، تحقيــق: أميــر علــي مهنــا وآخريــن، بيــروت، دار المعرفــة، ط3، 
َ
)31( يُنْظ

1995م، ج 1، )ص/120(.

ر: شنوقة: التأويل في التفسير بين المعتزلة والسنة، )ص/ 32(.
َ
)32(يُنْظ
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فــي التفســير، وأدركــوا ســر  بــاب الاجتهــاد  واســتخلاص معانيــه، بحســب تغيــر الأزمــان والأحــوال، ففتحــوا 

قابليــة المعنــى القرآنــي للتجــدد والاختــاف«)3)). 

 إلى خطورة 
ً
والعلماء عندما توجهوا إلى التفسير بالرأي، وتأويل النصوص الشرعية، كانوا ينبهون دوما

فتح آفاق التأويل على مصراعيه، مصرين على أنَّ العملية التأويلية هي إجراء عقلي يحتاج إلى دراية، كما 

هــو القــول المشــهور الــذي نقلــه الزرك�شــي »التفســير يتعلــق بالروايــة والتأويــل يتعلــق بالدرايــة«)3))؛ والدرايــة 

تعنــي توافــر ضوابــط معينــة فيمــن يتعــرَّض لهــذا الأمــر، كالعلــم »بــكلام العــرب وأســاليبهم وألفاظهــم ومعانيهــا 

العــرب،  وعــادات  والمنســوخ،  والتاريــخ  النــزول  أســباب  ومعرفــة  جاهلــي  شــعر  مــن  يرفــده  ومــا  المختلفــة، 

والقــراءات وأصــول الديــن والفقــه والحديــث...«)3)).

 على اصطناع 
ً
وبتوافر هذه الضوابط ينماز التأويل عن التفسير، وتصبح هذه العملية العقلية قادرة

الأدلــة التــي توصــل إلــى الــدلالات الخفيــة، والاســتنباطات اللطيفــة لمــا فــي النصــوص الشــرعية مــن أحــكام 

وســنن متجددة، فالاسترشــاد بالدليل أمر لازم للحدّ من عشــوائية التأويل وانحرافه بحســب الأهواء، وهو 

مــا أكــد عليــه غيــر عالــم منهــم مثــل فخــر الديــن الــرازي فــي قولــه: »التأويــل هــو صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلــى 

معنــاه المرجــوح، مــع قيــاس الدليــل القاطــع علــى أنَّ ظاهــره محــال«)3)). 

إنَّ هــذه الرؤيــة الحازمــة فــي الأخــذ بالمعنــى المرجــوح عنــد الــرازي حيــث لا يعــدل إليهــا إلا اضطــرارًا عنــد 

اســتحالة الأخــذ بالظاهــر تســبقها رؤيــة معتدلــة تــرى إمكانيــة الاختيــار بيــن المعانــي الظاهــرة والمعانــي الباطنــة 

حيــث يحتــاج مــع الثانيــة إلــى الدليــل)3))، فالشــاهد تأكيــد العلمــاء مــع اختــاف رؤاهــم علــى أهميــة الدلائــل 

والقرائــن التــي يتــم مــن خلالهــا انصــراف المعنــى عــن ظاهــره وهــذه القرائــن، والدلائــل لا تظهــر إلا فــي الســياق 

بوصفــه الضابــط العــام الــذي يمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى الوجهــة التأويليــة الســليمة، إذ يمثــل هــذا 

الأمــر أحــد الضوابــط البــارزة فــي العمليــة التأويليــة علــى مــرّ العصــور.

إنّ الاكتفــاء بالتحليــل اللغــوي المحــض للنصــوص أو الــكلام والخطــاب بشــكل عــام يــؤدي إلــى القصــور 

ة الــدور البــارز الــذي يؤديــه الســياق فــي  ، لذلــك فقــد أقــرّت كثيــر مــن العلــوم الإنســانيَّ
ً
 كامــا

ً
فــي فهمــه فهمــا

إدراك مضاميــن النصــوص وتأويلهــا وتجديــد مقاصدهــا. 

)33(تــاج العيــن، مصطفــى: النــص القرآنــي ومشــكل التأويــل، مجلــة الإســامية المعرفيــة العــدد 14، صــادرة عــن: المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، الســنة الرابعــة، 1998م، )ص/29-7(.

)34( الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، ج2، )ص/ 150(.

)35(السيوطي، جلال الدين: الإتقان في علوم القرآن، بيروت، عالم الكتب، )د.ت(،ج 2، )ص/ 181(.

)36( الرازي، فخر الدين: أساس التقديس في علم الكلام، )جزء واحد( القاهرة، 1328هـ، )ص/ 222(.

ة، ط2، )د.ت(، ج1، )ص/ 387(. ر: الغزالي، أبو حامد محمد: المستصفى من علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلميَّ
َ
)37(يُنْظ
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ــة  وقــد ظهــر هــذا الاهتمــام بالســياق لســانيًا بوصفــه ردّ فعــل علــى مــا قدمتــه البنيويــة مــن أفــكار لغويَّ

مقتصــرة علــى تحليــل البنيــة ناســبة فكرتهــا الأســاس إلــى دو سوســير وإلــى المقولــة المنســوبة إليــه التــي تجعــل 

مــن دراســة اللســان فــي ذاتهــا المجــال الوحيــد للــدرس اللســاني)3)).

 لقــد تغــذت هــذه الأفــكار البنيويــة مــن خــال فصــل اللغــة أو بالأصــح النظــام اللغــوي عــن الاســتعمال 

تــرى البنيويــة أن دراســة الظاهــرة اللغويــة يجــب أن يتــم مــن خــال نظامهــا اللغــوي  الفعلــي والــكلام، إذ 

مســتبعدة أي جوانــب تتعلــق بواقــع هــذه الظاهــرة واســتعمالها الفعلــي، لقــد نمــا هــذا الفكــر حتــى ظهــرت 

وفقــط  اللغــة  تصبــح  بحيــث  وتفســيرها  النصــوص  قــراءة  عنــد  المؤلــف  بمــوت  تنــادي  التــي  الدعــوة  تلــك 

اللغــة هــي المدخــل الوحيــد لقــراءة النــص وتفســيره. فقــد حظــي النظــام اللغــوي بهــذا الاهتمــام؛ لأن وجــوده 

حاصــل »بمعــزل عــن الفــرد لا يمكنــه أن يبتــدع فيهــا أو يغيــر، إنهــا موجــودة فحســب؛ لوجــود عقــد بيــن أفــراد 

المجتمــع...، فنحــن -حيــن ندرســها إذن- ســوف نــدرس قواعــد ونمــاذج لا منطوقــات«)3)).

 هكــذا أصبحــت الظاهــرة اللغويــة مــع الفكــر اللســاني الحديــث ظاهــرة مجزئــة مشــرذمة بيــن نظريــات 

هــي  فقليلــة  الآخــر،  وتغفــل  اللغويــة  الظاهــرة  جوانــب  مــن  جانــب  علــى  منهــا  كل  تركــز  متعــددة  ومقاربــات 

غــة، ففــي حيــن تبالــغ البنيويــة 
ُّ
المقاربــات الشــاملة التــي أفلتــت مــن الإشــكال الحديــث الــذي تواجهــه علــوم الل

فــي التمســك بنظــام اللغــة وتق�صــي مظاهــر الاســتعمال، تبالــغ توجهــات أخــرى فــي الافتتــان بالــكلام العر�ضــي 

الــذي يتجاهــل نظــام اللغــة علــى نحــو مــا نــراه فــي بعــض أنــواع التداوليــات الجديــدة التــي تتجــه إلــى كســر 

الضوابــط اللغويــة تمامًــا. والســاحة الأدبيــة العالميــة بأمــس الحاجــة لتلــك المقاربــات التــي تســعى لبنــاء نظريــة 

لســانية شــاملة قائمــة علــى تنــاول اللغــة مــن جميــع جوانبهــا القواعديــة النظاميــة والاســتعمالية.

ــة  ــة قــد أدرك أهميــة التنــاول الشــامل للظاهــرة اللغويَّ إنَّ الفكــر فــي التــراث العربــي بــكل اتجاهاتــه المعرفيَّ

ــل مفهــوم الســياق فــي التــراث العربــي أحــد هــذه المظاهــر التــي 
ّ
ة، ويمث فــي مختلــق مجــالات العلــوم الإنســانيَّ

تجعــل الفكــر العربــي متجــاوزًا لتلــك الإشــكاليات اللغويــة التــي وقــع فيهــا الــدرس اللغــوي واللســاني الحديــث؛ 

ــة  ــة ويغفلــون البقيــة، فقــد تنــاول علمــاء الأصــول الظاهــر اللغويَّ إذ يركــزون علــى جانــب مــن الظاهــر اللغويَّ

 ظهــر مــن خــال تأكيدهــم المســتمر أهميــة الســياق فــي الــدرس الأصولــي، وكــذا علمــاء البلاغــة 
ً

 شــاملًا
ً

تنــاولًا

ــة البلاغيــة، علــى أنَّ أبــرز مــن  الذيــن جعلــوا نصــب أعينهــم المقامــات المختلفــة فــي دراســة الظواهــر اللغويَّ

تنــاول مفهــوم الســياق وظهــر فــي دراســتهم بوصفــه نظريــة متكاملــة هــم علمــاء التفســير بمختلــف توجهاتهــم 

ر: دو سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، )ص/ 295(.
َ
)38( يُنظ

غة الحديث، القاهرة، دار الفكر العربي، 1990م، )ص/24-23(.
ُّ
)39(عبد العزيز، محمد حسن: سوسير رائد علم الل
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الفكريــة والمذهبيــة، إذ يظهــر ذلــك مــن خــال اهتمامهــم بأســباب النــزول ومعرفــة المناســبات بيــن الآيــات، 

وســيقتصر البحــث فــي هــذه الأســطر علــى تنــاول نمــاذج مــن مفهــوم الســياق فــي هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، 

ــة وتأويلهــا وضبــط ســيرورة تحوّلهــا؛ فــإذا كان   بــارزًا فــي تفســير العلامــة اللغويَّ
ً

وذلــك بوصــف الســياق عامــا

الفكــر التأويلــي حاضــرًا فــي التــراث العربــي بقــوة؛ فــإن العلمــاء قــد حرصــوا علــى وضــع الضوابــط التــي تحــدّ 

مــن ســيرورة هــذا التحــول العلاماتــي وعشــوائية التأويــل، فقــد كانــت غايتهــم الوصــول إلــى المعرفــة الســليمة 

فــي دراســتهم للظواهــر والنصــوص والخطابــات المتنوعــة.

وإذا اتجهنــا لمفهــوم الســياق فــإنّ مادتــه مشــتقة مــن مــادة )ســوق(، وهــي مــادة تــدور حــول معانــي التتابــع 

والاتصــال، كمــا أنَّ اســتعمالات العــرب لهــذه المــادة ومشــتقاتها تــدور حــول ذلــك أيضًــا، فــإن ســوق الإبــل 

-علــى ســبيل المثــال- وتســاوقها مــن التتابــع، والتتابــع فيــه اتصــال وعــدم الانقطــاع، وكــذا )ســاقُ الانســان(، 

وقولهــم )ســاقَ المهــر( و)ســوقُ الريــاح(، فــكل ذلــك مــداره علــى معانــي التتابــع والاتصــال)4)).

 وفــي العصــر الحديــث تعــددت وجهــات النظــر فــي تنــاول مفهــوم الســياق، فهنــاك مــن حصــره فــي الموقــف 

الخارجــي الــذي جــرى فيــه التفاهــم بيــن شــخصين أو أكثــر)4))، وهــو المعــروف بســياق الحالــة، ومنهــم مــن وســع 

مجالــه ليشــمل »كل مــا لــه علاقــة بالبيئــة الطبيعيــة أو الواقــع الثقافــي فــي المجتمــع«)4)).

ــا هــو العالــم اللغــوي المعــروف بـ)فيــرث(، حيــث أســس 
ً
علــى أنَّ أبــرز مــن خــاض فــي مفهــوم الســياق حديث

 ،
ً
مجــردا  

ً
تخطيطــا جعلهــا  خــال  مــن  محــددة  أبعــادًا  الســياق  لفكــرة  فيهــا  أعطــى  التــي  الســياق  لنظريــة 

ــة)4))، فربــط مفهــوم الســياق بالمعنــى وجعلــه  غــة بعــد أن كانــت فكــرة عامَّ
ُّ
وحصــر هــذه الفكــرة فــي مجــال الل

»نتيجــة علاقــات متشــابكة متداخلــة، فهــو ليــس فقــط وليــد لحظــة معينــة... ولكنــه أيضًــا حصيلــة المواقــف 

الحيــة التــي يمارســها الأشــخاص فــي المجتمــع«)4))، لذلــك فالســياق والقرائــن الخارجيــة المؤثــرة فــي الــكلام 

وفهــم مقصــوده كثيــرة ومتعــددة، بحيــث يصعــب حصرهــا ووضــع معاييــر لهــا، ثــمّ إنــه تــرك الأمــر لتقديــرات 

ــة واحــدة)4))، ويقتســمون جوانــب حاليــة ومرجعيــة وتفاعليــة  المخاطبيــن باعتبارهــم ينتمــون إلــى بيئــة لغويَّ

دار  لنــدن،  اللغوييــن،  الســياقية عنــد  الدلالــة  كنــوش:  )ســوق(. ومصطفــى، عواطــف  مــادة  العــرب،  لســان  ــر: ابــن منظــور، 
َ
)40(يُنْظ

)ص/13(. 2007م،  ط1،  للنشــر،  الســياب 

غــة )ثنائيــات أم ثلاثيــات(، المؤتمــر الدولــي التاســع عشــر لكليــة آداب 
ُّ
ــر: الجبــوري، حيــدر غضبــان: منهــج سوســير فــي دراســة الل

َ
)41( يُنْظ

الجامعــة المســتنصرية، 2-4 نيســان 2013م، )ص/28-1(.

غة: مجلة عالم الفكر، العدد20، المجلد3، 1989م، )ص/82(.
ُّ
)42( أحمد، يحيى: الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل الل

ر: المرجع السابق.
َ
)43( يُنْظ

ات، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م، )ص/79(. ر أيضا: يونس، محمد محمد: مدخل إلى اللسانيَّ
َ
)44( المرجع السابق. ويُنْظ

ات المعاصــرة فــي التــراث اللغــوي العربــي، مجلــة الممارســات اللغويــة، العــدد 2، المجلــد11،  ــر: شــاغة، عي�ســى: قضايــا اللســانيَّ
َ
)45( يُنْظ

)ص/40-27(. جــوان2020م، 
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معينــة، بحيــث يصبــح الســياق الثقافــي أو ســياق الثقافــة)4)) هــو العنصــر الأشــمل الــذي تنتمــي إليــه مختلــف 

أنــواع الســياق.

تحليــل  فــي  أساســية  وأداة  والمعاصــرة،  الحديثــة  التداوليــات  فــي  أساســية  أداة  الســياق  أصبــح  لقــد 

الخطابــات بشــتى أنواعهــا اليوميــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والتربويــة... إلــخ، فــإذا اســتبعد 

بدايــة الأمــر مــع الفكــر البنيــوي فقــد عــاد بقــوة مــع الفكــر اللغــوي واللســاني المعاصــر، إذ أصبــح مؤثــرًا فــي 

النــص والخطــاب. قــراءة 

بمئــات  الفكــر  ذلــك  ســبق  بــارزًا  حضــورًا  الســياق  لمفهــوم  نجــد  العربــي  التــراث  صــوب  اتجهنــا  وإذا 

ــا  الســنيين، كمــا تميــز التنــاول العربــي لهــذا المفهــوم بتعــدد المداخــل ووجهــات النظــر، وكان ذلــك ناتجًــا طبيعيًّ

لاختــاف التوجهــات الفكريــة التــي تطرقــت لــه؛ إذ تعــرض كل مــن علمــاء الأصــول والبلاغــة والتفســير لمفهــوم 

فــي حديثهــم عــن  الســياق وأطالــوا الحديــث فيــه، فقــد تناولــه الأصوليــون مــن منطلــق علاماتــي ســيميائي 

ــة فــي تلــك العلاقــات الدلاليــة المتنوعــة والمتحولــة بيــن الألفــاظ ومعانيهــا؛  أنــواع الــدلالات والعلامــات اللغويَّ

كدلالــة المطابقــة والتضميــن والالتــزام)4))، وفــي تلــك الــدلالات المنطويــة تحــت مصطلــح دلالــة الإشــارة التــي 

ــل أحــد أبــرز العلامــات المتحولــة الخاضعــة لمبــدأ الســياق والمقــام لفهــم مدلولهــا ومقصودهــا فــي النــص 
َّ
تمث

والخطــاب؛ فدلالــة الإشــارة تتصــل أساسًــا بقــدرة اللفــظ علــى اســتحضار جملــة المعانــي الإضافيــة التــي هــي 

فــي الــدلالات اللفظيــة يشــير إلــى  امتــداد لمدلــول منطوقــه)4))، وفــي حديــث الغزالــي عــن التحــول العلاماتــي 

 فــي وصفــه لدلالــة الإشــارة: »وهــي مــا يؤخــذ مــن 
ً

أهميــة المتكلــم وفهمــه الخــاص المرتبــط بالســياق المقامــي قائــا

إشــارة اللفــظ لا مــن اللفــظ، ونعنــي بــه مــا يتبــع اللفــظ مــن غيــر تجريــد قصــد إليــه، فكمــا أنَّ المتكلــم قــد يفهــم 

بإشــارته وحركتــه فــي أثنــاء كلامــه مــا لا يــدل عليــه نفــس اللفــظ، فيســمى إشــارة فكذلــك قــد يتبــع اللفــظ مــا 

لــم يقصــد بــه... وهــذا يســمى إيمــاء وإشــارة«)4)).

ــل هــذا 
ّ
وللغزالــي عنايــة خاصــة بمفهــوم )القرينــة المقاميــة( فــي فهــم النصــوص وتحــول الــدلالات، فقــد مث

المفهــوم لــدى الأصولييــن وكــذا لــدى البلاغييــن وعيًــا عميقًــا واســتحضارًا مباشــرًا لمفهــوم الســياق فــي تناولهــم 

ــل اســتحضارًا لهــذا المفهــوم 
َّ
للنصــوص والخطابــات الشــرعية والبلاغيــة، ولنقــف مــع أحــد نصوصــه التــي تمث

2017م،  ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  النديــم  ابــن  الجزائــر،  ات،  اللســانيَّ إلــى  مدخــل  جديــد  مــن  سوســير  دو  مختــار:  ــر: زواوي، 
َ
يُنْظ  ) 46(

)ص/208(.

)47( يُنظر: الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، )ص/72(.

ر: عبد الجليل، منقور: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، 2001م، )ص/148(.
َ
)48( يُنْظ

)49( الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج2، )ص/188(.
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 لا يحتمــل 
ً
غــة التــي بهــا المخاطبــة. ثــم إن كان نصــا

ُّ
حيــث يقــول: »يكــون فهــم المــراد تقــدم المعرفــة بوضــع الل

غــة. وإن تطــرق إليــه الاحتمــال فــا يعــرف المــراد منــه حقيقــة إلا بانضمــام قرينــة إلــى اللفــظ 
ُّ
فــي معرفــة الل

 ﴾ ـٰـتُۢ بيَِمِينـِـهِۚۦ ــمَوَٰتُٰ مَطۡويَِّ والقرينــة إمــا مكشــوفة... وإمــا إحالــة علــى دليــل العقــل كقولــه تعالــى: ﴿وَٱلسَّ

]الزمــر: 68[، وقولــه عليــه الســام: »قلــب المؤمــن بيــن إصبعيــن مــن أصابــع الرحمــن«، وإمــا قرائــن أحــوال 

مــن إشــارات ورمــوز وحــركات وســوابق ولواحــق لا تدخــل تحــت الحصــر والتجنيــس، تختــص بدركهــا 

المشــاهد بهــا، فينقلهــا المشــاهدون مــن الصحابــة إلــى التابعيــن بألفــاظ صريحــة، أو مــع قرائــن مــن ذلــك 

 .((5(»
ً
ــا بفهــم المــراد أو توجــب ظنــا الجنــس، أو مــن جنــس آخــر حتــى توجــب علمًــا ضروريًّ

ــه  فانجــاء الــدلالات أو تحديــد أحــد الاحتمــالات فــي العلامــات هــو أمــر يعــود إلــى )قرائــن الأحــوال(؛ أي: أنَّ

غــة فــي النــص، 
ُّ
أمــر يقــوم علــى معرفــة المقصــود فــي مســتوى النطــق وســياق الــكلام، ولا يقتصــر علــى بنيــة الل

يتــم دون اعتبــار لهــذه القرائــن مــن )إشــارات(  لــن  إلــى التأويــل الســليم لهــذه الدلالــة المخفيــة  فالوصــول 

ــه أراد  و)حــركات( و)ســوابق( و)لواحــق( يختــص بدركهــا المشــاهد لهــا وليــس الناطــق أو الســامع، ممــا يعنــي أنَّ

ــة، فظاهــرة الدلالــة عنــد الأصولييــن هــي )ظاهــرة مركبــة()5)) تشــمل  بهــا قرائــن حاليــة مقاميــة لا نصيــة لغويَّ

-بالإضافــة إلــى المنطــوق- فعــل الأداء وآلياتــه وأجوائــه الحاليــة والنفســية ومقصــوده وغاياتــه.

ــا للانتقــال مــن حقــل دلالــي وضعــي 
ً
 والقــول بهــذه القرائــن أو )بالقرينــة المقاميــة( مــن حيــث كونهــا ضابط

ــلَ مفهــوم القرينــة فــي البلاغــة الأداة 
ّ
إلــى آخــر جديــد أمــر بــارز فــي مباحــث علــوم البلاغــة والبيــان، فقــد مث

ــت القرينــة بمختلــف مظاهرهــا 
َّ
الفعالــة فــي الاحتــراز مــن الانــزلاق فــي المجــاز المطلــق وعشــوائية التأويــل، وظل

حاضــرة فــي درس المجــاز، فقــد عُــدّتْ المســوغ لانتقــال الذهــن مــن الدلالــة الحقيقيــة إلــى الدلالــة المجازيــة.

ــة  العلميَّ قلــب  فــي  )الســياق(  أو  )المقــام(  وضعــت  التــي  ــة  العربيَّ المباحــث  أبــرز  الســكاكي  بلاغــة  ــل 
ّ
وتمث

بــل لقــد عــدّ بعــض الدارســين مفهــوم الســياق)5)) المفهــوم الرئي�ســي الــذي دارت حولــه مســائل  البلاغيــة، 

وأبــواب البلاغــة الســكاكية، وذلــك مــن خــال إعمــال الرجــل لمفهــوم المقــام ومقت�ضــى الحــال أثنــاء دراســته 

لأنــواع الــكلام فــي علــم المعانــي، حيــث يقــول مشــيرًا لأهميــة هــذا المفهــوم: »ولا يتضــح الــكلام فــي جميــع ذلــك 

ــا«)5)).  نتخــذه ظهريًّ
ّ

اتضاحــه إلا بالتعــرَّض لمقت�ضــى الحــال، فبالحــريّ ألّا

)50( الغزالي، المرجع السابق، طبعة مؤسسة الرسالة، ج2، )ص/23-22(.

ر: عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه، )ص/184(.
َ
)51( يُنْظ

ــة والأســلوبيات اللســانية آفــاق جديــدة، الكويــت، الناشــر: جامعــة الكويــت،  ــر: مصلــوح، ســعد عبــد العزيــز: فــي البلاغــة العربيَّ
َ
)52( يُنْظ

2003م، )ص/ 78-79(. وزواوي، مختــار: فصــول فــي تداوليــات ترجمــة النــص القرآنــي، الجزائــر، ابــن النديــم للنشــر والتوزيــع، ط1، 

.)115-114 )ص/  2017م، 

)53(السكاكي، أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم، شرح نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، 1983م، )ص/ 168(.
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ثــمّ إنَّ الســكاكي بعــد أن يشــير إلــى أهميــة المقــام فــي دراســة مســتوى الــكلام تحــت علــم المعانــي ومباحثــه؛ 

الــذي  الن�صــي  أو  اللســاني  الســياق  فــي  ل  الأوَّ ــل 
َّ
يتمث رئيســين  نوعيــن  إلــى  المقامــات  هــذه  تقســيم  فــي  يشــرع 

ــا الســياق اللغــوي، ويمثــل النــوع الثانــي المقــام الاجتماعــي)5))، الــذي يمكــن تقســيمه 
ً
يُصطلــح عليــه حديث

ل مقــام الــكلام بحســب أغراضــه ومقاصــده، ويمثــل الآخــر مقــام الــكلام بحســب  أيضًــا إلــى نوعيــن: يمثــل الأوَّ

وضــع المخاطــب والعلاقــة التداوليــة بيــن المتخاطبيــن.

فحديــث الســكاكي عــن النــوع الأول: الســياق الن�صــي، يتضــح فــي تناولــه مفهــوم التأليــف بيــن الكلمــات 

والألفــاظ حيــث يقــول: »ثــم إذا شــرعت فــي الــكلام، فــكل كلمــة مــع صاحبتهــا مقــام، وكل حــد ينتهــي إليــه 

الــكلام مقــام، وارتفــاع شــأن الــكلام فــي بــاب الحســن والقبــول وانحطاطــه فــي ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام 

لمــا يليــق بــه، وهــو الــذي نســميه مقت�ضــى الحــال«)5)). فــي حيــن أن النــوع الآخــر مــن المقامــات يمكــن اســتنتاجها 

مــن خــال تفــاوت حديثــه عــن الأغــراض التــي يســاق لهــا الــكلام فــي المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة، مــن ذلــك 

قولــه: »لا يخفــى عليــك أنَّ مقامــات الــكلام متفاوتــة، فمقــام التشــكر يبايــن مقــام الشــكاية، ومقــام التهنئــة 

يبايــن مقــام التعزيــة. ومقــام المــدح يبايــن مقــام الــذم، ومقــام الترغيــب يبايــن مقــام الترهيــب، ومقــام الجــد 

يبايــن مقــام الهــزل«)5))، ويتحــدث بعــد ذلــك عــن تفــاوت المقامــات بالعــودة إلــى إدراك العلاقــة التــي تجمــع 

المتخاطبيــن فــي قولــه: »وكــذا مقــام الــكلام ابتــداءً يغايــر مقــام الــكلام بنــاء علــى الاســتخبار أو الإنــكار، ومقــام 

الــكلام مــع الذكــي يغايــر مقــام الــكلام مــع الغبــي؛ ولــكل مــن ذلــك مقت�ضــى غيــر مقت�ضــى الآخــر«)5)).

لقــد كانــت مباحــث البلاغــة فــي نظــر الســكاكي -خاصــة مباحــث علــم المعانــي- تــدور حــول مفهــوم الســياق 

ــة كثيــرة لتنــاول بلاغــة الســكاكي مــن منظــور  المقامــي أو الحالــي، فليــس مــن الغريــب أن تنصــرف دراســات عربيَّ

تداولــي معاصــر)5))، فالســكاكي لــم يكتــفِ بالتحليــل اللغــوي الن�صــي للكشــف عــن الجوانــب البلاغيــة، ومثلــه 

الجرجانــي فــي تناولــه لمعانــي النحــو والنظــم إذ خــاض فــي مباحــث علــم المعانــي بشــكل واســع، فقــد عــرض 

فــي  النظــر  مــن خــال  إلــى أغــراض أخــرى  ثــم خروجهــا عــن أغراضهــا الأساســية  ــة  اللغويَّ معانــي الأســاليب 

المقامــات؛ فالمقــام ودلالــة الحــال فــي نظــر الجرجانــي تــكاد تكــون مســاوية لدلالــة المنطــوق فــي التعبيــر عــن 

المــراد، حيــث يقــول فــي هــذا الشــأن: »بيــان ذلــك أن تقــول: نطقــت الحــال بكــذا، وأخبرتنــي أســارير وجهــه بمــا 

ر: زواوي، فصول في تداوليات ترجمة النص القرآني، )ص/ 115-114(.
َ
)54( يُنْظ

)55( السكاكي، مفتاح العلوم، )ص/ 168(.

)56(  المرجع السابق.

)57(  المرجع السابق.

ة الجديدة مسارات ومقاربات، الأردن، كنوز المعرفة، ط1، 2021م، )ص/255(. ر: عبد اللطيف، عماد: البلاغة العربيَّ
َ
)58(يُنْظ



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
63

فــي ضميــره، وكلمتنــي عينــاه بمــا يحــوي قلبــه، فنجــد فــي الحــال وصفًــا هــو شــبيه بالنطــق مــن الإنســان، وذلــك 

أنَّ الحــال تــدل علــى الأمــر، ويكــون منهــا أمــارات يعــرف بهــا ال�شــيء«)5))؛ فتعبيــرات الوجــه وإشــارات الجســد 

عــدّ فــي نظــره أمــورًا مكملــة للمنطــوق مــن الــكلام، حتــى لــكأن ال�شــيء لا يعــرف والغــرض 
ُ
وغيرهــا مــن الحــركات ت

.
ً
لا يفهــم إلا بــإدراك الأمريــن معــا

 ونجــد اهتمامًــا كبيــرًا لهــذا النــوع مــن الســياق عنــد علمــاء الحديــث، فقــد أدركــوا مــا لهــذه الأمــور مــن 

أهميــة فــي إضفــاء بعــض الــدلالات علــى متــن الأحاديــث)6)) فحرصــوا علــى نقلهــا بأمانــة، وبالانتقــال مــن متــن 

الحديــث إلــى النــص القرآنــي فقــد مثــل الســياق إحــدى الأدوات الإجرائيــة التــي يجــب علــى المفسّــر الاســتعانة 

بهــا للوصــول إلــى الــدلالات المقصــودة فــي النصــوص القرآنيــة، فالمفسّــر فــي نظــر الزرك�شــي لا بــدّ أن ينظــر 

بدايــة فــي: »مراعــاة نظــم الــكلام الــذي ســيق لــه، وإن خالــف أصــل الوضــع اللغــوي لثبــوت التجــوز، ولهــذا تــرى 

صاحــب الكشــاف يجعــل الــذي ســيق لــه الــكلام معتمــدًا حتــى كأن غيــره مطــروح«)6)).

غــة والقــرآن وتحليــل 
ُّ
فالزرك�شــي والزمخشــري أيضًــا كمــا هــو رأي الأوائــل مــن المفســرين الذيــن يــرون أنَّ لل

ل هــو لغــوي أو ن�صــي، والآخــر ســياقي مقامــي؛ وبعيــدًا عــن التنافــر المعتــاد بيــن هذيــن  النصــوص مدخليــن: الأوَّ

المدخليــن فــي المقاربــات اللغويــة الحديثــة، كان هــذان المدخــان فــي الفكــر العربــي يلتقيــان دائمًــا، إذ يعبّر ذلك 

ــة قــلّ أن يوجــد لــه نظيــر فــي المقاربــات الحديثــة، فكيــف بــه وهــو  عــن ضبــط متميــز فــي تنــاول للظاهــرة اللغويَّ

فكــر تمتــد جــذوره إلــى القــرون الماضيــة؟! وقــد أحســن الأســتاذ القديــر تمــام حســان وصفــه لمنهــج البلاغييــن 

 علــى زمانهــم، ذاكــرًا أنّ الاعتــراف بفكرتــي 
ً
هــذا عنــد اعترافهــم بفكــرة المقــام بأنهــم متقدمــون ألــف ســنه تقريبــا

المقــام والمقــال بوصفهمــا أساســين متميزيــن مــن أســس المعنــى يُعــدّ الآن فــي الغــرب مــن الكشــوف التــي جــاءت 

ــة الفكريــة يقــف لهــا الفكــر  غــة)6))، فهــذه الســابقة العلميَّ
ُّ
نتيجــة لمغامــرات العقــل المعاصــر فــي دراســة الل

الإنســاني المنصــف وقفــة جــادة تعتــرف لــه بالســبق التاريخــي المعرفــي. 

)59( الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، تحقيق عبد المنعم خفاجة، القاهرة، مكتبة القاهرة، 1972م، )ص/39(.

ة، )ص/ 163(. ر: يونس، المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربيَّ
َ
)60( يُنْظ

)61( الزرك�شي، البرهان في علوم القرآن، طبعة دار الجيل، ج1، )ص/ 317(.

ة معناها ومبناها، الدار البيضاء، دار الثقافة، 1994م، )ص/ 372 -373(. غة العربيَّ
ُّ
)62(يُنظر: حسان، تمام: الل



اتراث لار مفهوم السياق في اضعبر استح التأويل وضبط سيرورته64

الخاتمة:

 وبعــد فــإنّ المتأمــل فــي التــراث العربــي بشــتى اتجاهاتــه المعرفيــة والفكريــة يلحــظ أنّ مفهــوم التأويــل فــي 

هــذا الفكــر مفهــوم جــاد وقــادر علــى تكويــن نظريّــة عربيّــة تأويليّــة أصيلــة، فقــد قــام هــذا المفهــوم فــي التــراث 

العربــي علــى أســس ومرتكــزات متينــة تؤهلــه لتكويــن النظريــة المتكاملــة، ولقــد انطلقــت جميــع الاتجاهــات 

ــل ذلــك فــي الأســاس اللغــوي لمفهــوم العلامــة 
ّ
المعرفيــة التراثيــة مــن أســاس واضــح فــي بنــاء مفهــوم التأويــل، تمث

والكلمــة، فهنــاك إدراك واضــح لماهيــة العلامــة اللغويــة القابلــة للتحــول الدلالــي فــي جميــع هــذه التوجهــات 

الفكريــة. هــذه الفكــرة التــي بــرزت عنــد علمــاء التــراث العربــي منــذ مئــات الســنيين هــي الفكــرة ذاتهــا التــي يتغنــى 

بهــا المنبهــرون بالفكــر الســيميائي، حيــث يعــدون هــذا الفكــر هــو الأســاس فــي أي تنــاول لغــوي حديــث؛ لمــا 

احتــواه مــن أســس ومرتكــزات قابلــة لتكــون منطلقًــا لكثيــر مــن المقاربــات الفكريــة الحديثــة، التــي مــن بينهــا 

نظريــة التأويــل أو مــا يســمى بالنظريــة التأويليــة.

غير أن هذا الفكر السيميائي والتأويلي أيضًا لم يستطع أن يضبط عملية التأويل والتحول في الدلالات 

بشــكل دقيــق، الأمــر الــذي جعــل عمليــة قــراءة النصــوص وتفســيرها عمليــة منفلتــة عشــوائية غيــر قــادرة علــى 

ــا فــي بعــض المناهــج الحديثــة  الوصــول للمعانــي والــدلالات المقصــودة، هــذه الفو�ضــى وهــذا الانفــات بــرز جليًّ

التــي جعلــت مــن مقولــة: »لا مقــدّس ولا �شــيء محــدّد«، و»القــارئ خالــق المعنــى وليــس المؤلِــف«؛ شــعارًا لهــا فــي 

قــراءة وتفســير النصــوص، وفــي مقابــل ذلــك نجــد اهتمامًــا كبيــرًا لعلمــاء التــراث العربــي وهــم يؤسســون لمفهــوم 

دّمــت بوصفهــا عمليــة تضبــط تأويــل وتفســير 
ُ
التأويــل بقضيــة الضابــط، حيــث كان أبــرز تلــك المفاهيــم التــي ق

العلامــة اللغويــة والنصــوص المتنوعــة »مفهــوم الســياق المقامــي«، الــذي تجلــى باعتبــاره نظريــة أخــرى اتســمت 

ــس عنــد مختلــف التوجهــات الفكريــة فــي التــراث العربــي. بالدقــة والتنــاول المؤسَّ
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